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عن الغارديان
مقاطع منه

في رأس الـــسـنــــة عــــام 2005، قــبل
اسبوعين من الانتخابات العامة،
كــنــت جــــــالـــــســــــاً في غــــــرفــتــي في
الفـنــــدق في ســــاعــــة مـبـكــــرة مـن
الـصـبـــاح عـنـــدمـــا حـــدث انفجـــار
قـــوي في الخـــارج، كـــان الانـفجـــار
ثقيلاً وقريباً الـى الحد الذي هز

النوافذ..
مـرت ثـوان من الـصمت ثـم تلتهـا
اصــــوات اطلاقـــات نـيـــران مـــركـــز
الــشـــرطــــة القـــريــب بعـــد دقــــائق
تـــوقف ذلك ايـضــاً ولـم يبـق غيــر
هـديـر مـولــدات الكهـربـاء وصـوت

صافرات من بعيد.
وقف عــراقيـون يــسكنـون شقـة في
مــــواجهــــة الفـنــــدق في الـــشــــرفــــة
يــشـيـــرون إلـــى عـمـــود مـن دخـــان
اســود يـــرتفع الــى الــسـمـــاء علــى
مـسـافــة نحــو ميل. خـطــر ببــالي
كـم يـبـــدو الامـــر غـــريـبـــاً، إذ إنـنـي
ـــــــران لـــم نـــتـحـــــــدث قــــط، ـوالجـــي ـ

في الـيـــوم الـــذي ذهـبـت فــيه الـــى
منــزله، الثــاني لمجلـس العـزاء في
الــشـــارع تقـــول "انـــا لله وانـــا الـيه
راجعون" وهـناك تـرتيبـات معيـنة
في مجــــالــــس العــــزاء هــــذه الـتـي
تجعلها عامـة وخاصة جداً في آن
واحــد رأينــا العـشــرات هنــاك، لم
نــتـــصــــــافح بــــــالايــــــدي، بـل انهــم
يــرفعــون راحـــات اكفهـم ويقــرأون
ســورة الفــاتحــة جلــسنــا نحــو 30
دقــيقـــة مــتحـــدثـين الـــواحــــد مع
الآخـر بهـدوء كـان الـرجـال فـقط
يجلسـون في خيمة نـصبت لذلك
الغــــرض فـيـمــــا كــــانـت الـنـــســــوة
يـتــوجهـن الــى داخل الـبـيـت بعــد
قلـيل جـــاء الآلـــوسـي، كـــان يـبـــدو
مـتعـبـــاً ومـتغـيـــراً، يـــدخـن كـثـيـــراً
وآيـــــات مــن القـــــرآن تــنــبعــث مــن

المسجل واطئة ومنغمة.
تحـدث بـشـدة ضـد المـتمـرديـن لم
اجبه، اذ لم اكن قـد عاينت مثله،
مع عـلمـي ان الحل الــسيــاسي في

مثل هذه الظروف هو الانجح.
نهـضت وصــافحتـه ورددت كلمـات
الـعــــــزاء المـعــــــروفــــــة مــــــراراً قــبـل
الــذهــاب "البـكيــة في هيــاتـك" ثم
غادرت المكان في الظهيرة الباردة.
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مـقعــــد خـــشـبـي ابـيــض في مـحل
للـشــاي كـــان هنــاك نحــو عـشــرة
اشخــاص يـحتـســون الـشـــاي من
اكـــواب زجـــاجـيـــة والمــسـبحـــات في
ايديهم يتمتمون وهم يحركونها
خلال مــراقـبـتهـم حــركــة الـنــاس
ـــــــــادق المــــتـــــــــوجـهــــين نـحـــــــــو صــــن

التصويت.
قالوا، انهم سيقتلون من يشارك
في الانـتخــابــات وهـــا اننــا نـــذهب
الــــى مــــراكــــزهــــا، رجــــالاً ونـــســــاء

واطفالاً.
بعــــــد عــــــدة اســــــابـــيع كــــــان علــيّ
مغــادرة العــراق بعــد ان امـضـيـت
فـيه نحــو عـــامين، وقـــد اصبـحت
مع مــــــرور تلـك الايــــــام مـجهــــــداً
وخــائفــاً اشتــريت تـذكـرة الـسفـر
وحــــزمـت امــتعـتـي وذهـبـت الــــى

مجلس عزاء اخير.
كــان احــدهـم قــد حــاول اغـتـيــال
مــثـــــال الالـــــوســي، لقـــــد اطـلقــت
النيـران على منزله وسيارته وقد
نجــــــا الالــــــوســي مـــن محــــــاولــــــة
الاغتيـال، فقـد كـان داخل منـزله
آنـــــذاك، فـيـمـــــا كـــــان في سـيـــــارته
ولـــداه، ايمـن وجـمـــال، وقـــد قـتل
كلاهـما. وقـد رفعت لافتـة سوداء
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اخـــــــــرى مــــثـل
الفلـوجة حيث
تمـت مقــاطعــة
الانــتخـــــابـــــات- مـــــا عـــــدا عـــــدداً

محدود جداً من المواطنين.
ســرت في شــارع عـمــار بـن يــاســر،
طــريـق رئيـس يــؤدي الـــى المنــزل
القـديم الذي كنت اسكـنه سابقاً
علـــى ضفـــة دجلـــة جلــسـت علــى

ـ
جـــمـــيـلــــــــــة.

الجــيــــــران وضعـــــوا كـــــراســي مــن
الــبلاسـتـيـك في الـــشــــارع وبــــدأوا
يحتـسون الـشاي بـأكواب رقـيقة،
وهـــم يـعــــــــرضــــــــون اصــــــــابـعـهـــم
المــصـبـــــوغـــــة بـــــالحـبـــــر- علامـــــة

التصويت.
والمشهـد كان مختلفـاً في مناطق
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اقل عنفاً مما توقعت.
اغـلقــت جــمـــيع الـــطـــــرق وتـــــوزع
رجــال الشـرطـة في كل مكـان كـان
بامكـاني ان امضـي اليوم بـاكمله
متجولاً في الشـوارع متحدثاً مع
انــــــاس عــــــاديــين دون خــــــوف مــن
المجـــازفـــة والخــطـــر في المـنــطقـــة
المحيـطـة بـالـفنـدق كــان الاقبـال
ــــــات واضـحــــــاً ــــــى الانـــتـخــــــاب عـل
صفـــوف طـــويلـــة مـن المـصـــوتـين
واطفـال يـسـابقـون آبــاءهم علـى
الـــــدراجـــــات مـــــرتـــــديــن ملابــــس
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مضيت الـى الشوارع ورأيت محل
"درب اللبـانـة" في الجهـة الاخـرى
محطماً طائـرتان من نوع اباشي
تحلقـان في الجــو ومجمـوعـة من
العراقيين يتطلعون الى الدمار.
كانت تلك المـرة الاولى التي اقف
فـــيهـــــا في الــــشـــــارع مــنــــــذ اشهـــــر

مضت.
واخيـراً جـاء يــوم الانتخـابـات في
نهـايـة شهـر كـانـون الثــاني وعلـى
ــــــــرغـــم مـــن ســـمــــــــاع اصــــــــوات ال
القـذائف صـباحـاً فانـه كان يـوماً
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ــــــادل الايمــــــاءات ــــــا نـــتـــب ولـكـــنـــن
والاشـــــــارات، فـــنـحـــن جـــمـــيـعـــــــاً
نـتقــاسـم هــذه الايــام والـظــروف
ورائحــة الاطــارات المحتــرقــة من

بعيد.
في اليـــوم التــالـي، بعــد الـســاعــة
الــســـابعـــة صـبـــاحـــاً، كـــان هـنـــاك
انـفـجـــــــار آخـــــــر، وكـــــــان هـــــــائـلاً،
جلـست في سـريـري وبــدأت اغيـر
ملابـــسـي، كـــــان اضخـم واطـــــول
واقــــرب انـفجــــار ســمعــته حـتــــى
ذلك الــوقت "في هـذه المـرة كــانت
رائحـة الاطارات المحترقـة كثيفة
في الهــواء جـيــرانـي في الــشــرفــة
كانـوا يشـيرون الـى نقطـة قريـبة
ــــــدق واعــيــنـهــم جــــــداً مــن الـفــن

مفتوحة باتساع. 
انـتـظـــرت عـــدة دقـــائق ثـم بـــدأت
الـسيـر مع صــديقي نحـو الجهـة
الاخرى من الفنـدق كانت هناك
نوافذ كثيرة محطمة وحطام في
كل مـكـــــان في مـــــدخـل الفــنـــــدق
وحمـام الـسبـاحـة وجــدت سيـارة
مفـخخــــــة قــــــد انـفجــــــرت علــــــى
مـــســـــافـــــة مـئـــــة يـــــاردة تقـــــريـبـــــاً
وارتـطـمـت بمـبـنــى غـيـــر مكـتـمل
اســـتـخـــــــدم قـــــــاعـــــــدةً لـلـقـــــــوات

الاسترالية.
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مــع الــــــــــــســلامــــــــــــــــة يــــــــــــــــا عــــــــــــــــراق

تأليف: ليندال روبير
اسم الكتاب: "جنون السحرة"

ترجمة: عادل العامل 
لقــد كــان هــدف لـينـــدال روبيــر في
كتابـها، كمـا قال رولانـدزفي عرضه
هــــــــــذا، إيـــــضــــــــــاح الـــــــســـبـــب في أن
العجـائز غيـر المؤذيـات فيمـا يبدو،
واللــواتـي كـن كـمــا تــؤكـــد الكــاتـبــة
الـــضحـــــايــــــا الغـــــالــبـــــات لمـــطـــــاردة
الــــسحـــــرة في ألمـــــانــيـــــا الحـــــديــثـــــة
المبكرة، " لا بد وأنهن انتزعن مثل
تلـك الـكــــــراهــيـــــــة القـــــــاتلــــــة مــن
الجـــيـــــــــران الـــــــــذيـــن اتـهـــمـــــــــوهـــن
بـــــــالـــــسـحـــــــر، والـقــــضـــــــاة الـــــــذيــن
حـاكموهـن على تلك " الجـريمة "،
وغـــالـبـــاً مـــا عـــذبـــوهـن بقــســـوة في
أثناء ذلك. ووفقـاً لروبير، الجواب
لهــــذا اللغـــز الـظـــاهـــري يكـمـن في
القـلق المــــشــــــوب بــــــالــيــــــأس لــــــدى
النـاس، في تلـك الحقبـة الحــديثـة
المـبكـــرة، من الـكيـفيــة الـتي يمـكن
لمجـتـمـعهـم أن يعـيــــد بهــــا تكـــويـن
نفــسه، ولهــذا كــانــوا قلـقين بــوجه

أطفــــــال تــتــــــراوح أعــمــــــارهــم بــين
الـــســـــادســـــة والــتـــــاسعـــــة عـــشـــــرة.
وكـالعـديـد مـن نسـاء نـورولـينجين
اللـواتي طـالهن الاضـطهاد، كـانت
ريبيكـا ليـمب أيضـاً تتمتـع بوضع
اجتماعي واقتصادي رفيع. ويبين
هذا أن الغيرة على صعيد الأفراد
الأكـثــــر فقــــراً والأقل نجـــاحـــاً قـي
مجـتـمـع تلـك الحقـبــــة كــــان مـن
المحــتـــمل أن تحــــــرك الاتهـــــامـــــات
بقــــدر مــــا كــــان ذلـك يعــــد سـمــــة

محددة للساحرات المزعومات. 
إن الاســـتـــنـــتــــــــاجــــــــات المـــتـعـلـقــــــــة
بــدينــاميــات الغيــرة )وغيـرهــا من
المشـاعر الـتي تضـمنتهـا التـوترات
الـــشخــصـيـــة الــــداخلـيـــة المـــولـــدة
لـلاتهـــامـــات بـــالـــسحــــر( لا يمكـن
الــتــــسلــيــم بهــــــا إلا علـــــى أســـــاس
المـعلـــومــــات المفــصلــــة بخــصـــوص
الحــالــة الـــزوجيــة والاجـتمـــاعيــة
والاقــتـــصــــــاديــــــة )إضــــــافــــــةً إلــــــى
الأعـمــــار( الخــــاصــــة بــــالمــتّهـَمــــات
والمتهِـِمات عبـر مجمـوعة أسـاسية
مــــن الحـــــــــــالات. فـلــــم يــكــــن مــــن
الـــضــــــروري أن تـكــــــون المـــتهـِـمــــــات
 accusersمـــــــــن أصـــحــــــــــــــــــــــــاب
الحظـائـر ومـزارع الألبـان المجـزيـة
الحــسـَنــة الـتجهـيــز " أو الأطفــال
السليمين الفـاتنين ذوي الوجنات
الحمر الجميلة "، كما ترى روبير،
ومن الــواجب تــوصيـتهــا بـضــرورة
وضع قــضــــايــــا الــتقــــدم في الـــسـن
والخـــــصــــب، والــــــــــديــــنــــــــــامــــيــــــــــات
السايكولوجية المتعلقة باضطهاد
السـحرة بـشكل متـوازن جداً عـلى

أجندة بحث السحر التاريخي.
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الـسحــرة علــى نحــوٍ أكثـر تـعقيـداً
بكثير مما يبدو أن روبير راغبة في
الـتــــسلـيـم بـه، بل وأن الانــــشغــــال
بـــــالـكــيفـيـــــة الأفـــضل لــتحـــــديـــــد
god- ومعـاملـة الأطفـال الكفـرة
ــز القــرن الـثــامـن less، الــذي مـيّـَ
عــشـــر، وفقـــاً لـــروبـيـــر، قـــد حـــرَّك
الـسلطـات من وقت أبكـر من ذلك

بكثير. 
كـمـــا كـــان بـــاسـتـطـــاعـــة الغـيـــرة أو
الحـــســـد أن تـفعـل فعـلهـــا بــطـــرقٍ
أكــثـــــر تـعقــيـــــداً ممــــــا تلـــمِّح إلـــيه
روبــيـــــــر.  فهــي تــبـــين أن القــيــــــود
الحــديثـة المـبكـرة علـى الـزواج قـد
تــــــســـبـــبـــت في الـقـلـق آنـــــــذاك مـــن
الإنجاب، حارمةً بذلك 10 إلى 20
بـــالمئـــة من الــرجـــال والنـســـاء من
فــرصــة أن يـتــزوجـــوا ويكـــون لهـم
أطفـال، وتـرى في الــوقت نفـسه أن
الكثير من النساء المتهَمات أخيراً
بالسحر في الأقـاليم التي درستها
كنَّ زوجـات وأمهات. ربمـا حدث في
بعـض الحـــالات أن دفعـت الغـيـــرة
بـامـرأةٍ أصغــر سنــاً غيــر متـزوجـة
أبـــــداً أو مــتـــــزوجـــــة، ولـكــن لــيــــس
لـديهـا أطفـال، إلـى تــوجيـه تهمـة
الــــسحـــــر إلـــــى امـــــرأة أكـبـــــر سـنـــــاً
تــزوجـت وصــار لـــديهـــا أطفــال في
مـرحلـةٍ من حيـاتهـا. وقـد يسـاعـد
هذا في تفسـير سبب قيام أورسولا
هيــدر، وهي امـرأة عـازبــة وفقيـرة،
وفـّـرت اعتـرافـاتهـا حـافــزاً لمطـاردة
سحــــرة نــــورولـيــنجــين في الفـتــــرة
المحــصـــــورة مـــــا بـين عـــــامـي 1590
و1598، بـــــالابلاغ عـن امـــــرأةٍ مــثل
ريبيـكا ليـمب بأنهـا ساحـرة زميلة
لهـــا، وربمـــا كـــانـت لـيـمـب هـــذه في
الأربعـين أو أكـثــــر، لـكــنهــــا كــــانـت
مـتــــزوجـــــة سعـيــــدة وأمــــاً لـــسـتــــة

نحـــو ثـــابـت تقـــريـبـــاً أيـضـــاً، رغـم
حقيقة أن أغلـب البحوث الحالية
تحــدد المعــدل الاجمــالي للـرجـال
الـذين أُعـدِمـوا بـتهمـة الـسحـر في
ألمـــانـيـــا بـنــسـبـــة 24 بـــالمـئـــة. وكـــان
الــــــرجــــــال الــــــذيــن حــــــوكــمــــــوا في
المنــاطق الـتي تــدرسهــا روبيــر إمــا
متـهمــون )مـثل جــورج كــارشنــويــر
مـن نـــوديـنجـين الـــذي أُعـــدم رغـم
أسلــوب اعـتـــرافه الــذي " لـم يكـن
فيه شـيء من البـاطنيـة التـأمليـة
لـــــدى الــــســـــاحـــــرات "، وإمـــــا مــثل
الخـــمـــــــســـين رجـل ديـــن الـــــــــذيـــن
أُعــــدمــــوا في مــــديـنــــة ورزبـيــــرج في
أواخــر عـشـــرينــات القــرن الـســابع
ـش علـيهـم بـــأنهـم " عــشـــر، والمهـمّـَ
non- غـــــــيــــــــــــــــــر مــقــــــــــــــــــولـــــــبـــــــين
ــــــــــــاك  ." stereotypicalوهـــــن
حـقــيـقـــــــة الأطـفـــــــال الخــمـــــســـــــة
والأربعين الـذين أُعـدموا أيـضاً في
مــطـــاردة مـــديـنـــة ورزبـيـــرج، الـتـي
تــبـــين فقـــط أن الــنـــــــاس في أوائل
العـــصـــــر الحـــــديــث قــــــد تخــيلـــــوا
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صـــورة الحقـبــة الحــديـثــة المـبكــرة
التي تـزيِّن الكتـاب. وهذه حـالة لا
تفيد معهـا حقبقة أن روبير تميل
إلى اسـتعمال مخـتصر " حيـزبون
" أو " امرأة شمطاء " عند الاشارة
إلــــــــى الـــنــــــســــــــاء الـلــــــــواتـــي كــــــــان
المعـــاصـــرون يحــسـبـــونهـن الأكـثـــر
إثـارةً للخــوف كسـاحـرات، مـوحيـةً
لـلقــــــراء بـــــــأن معـــظـــم ضحــــــايــــــا
محـاكمـات السحـرة كن عجـائز في

الواقع. 
وتبـين روبيــر، بـطبـيعــة الحــال، أن
الاحـصـــائـيـــات المـتـعلقـــة بـــأعـمـــار
اللـواتي حوكـمن كساحـرات صعبة
المـنــــال إلــــى درجــــة كـبـيـــــرة )فقــــد
طــالـت محــاكـمــات ورزبـيــرج أكـثــر
من 1000 ضحيـة، لا تُعرَف أعـمار
إلا 255 مـنهم، وكان هنـاك خمسة
وسـتــــون رجلاً(. وعلـــى أيـــة حـــال،
فــإن الـكتــاب قــد تم تــألـيفه وكــأن
معـــظــم الـــــسحــــــرة المـــتهــمــين لــم
يكــونــوا ســوى عجــائــز علــى نحــوٍ
ثـابت تقريبـاً لكن من الإنـاث على

لإنقــاذ روح الـســاحــرة المــزعــومــة،
بـرغبـة غيـر مـتّسقـة في السـيطـرة
علــــى أهــــوال الــــسحــــر مــن خلال
فـــرض بـنـيـــة قـصـصـيـــة مـنـظـمـــة
علـيه، ومـن خلال افـتتــان مفــزوع
ر فيه بأجـساد نـساء أكـبر سـناً، أثّـَ

الفن والأدب المعاصران. 
أمـــــــــــا خـــــــــــارج حـــــــــــدود غـــــــــــرفـــــــــــة
الاســتجــــواب، فــــإن حـجج روبـيــــر
أقل إقـنــاعــاً، فـمـن غـيــر الـــواضح
تمــــامــــاً مــــاذا كــــانــت تعـنــي علــــى
امتــداد الـكتــاب بـتعـبيــر " كـبيــرة
الــــســن " أو " أكــبـــــر ســنــــــاً ": فهــي
تــشـيــر أحـيــانـــاً بهــذا إلــى جـمـيع
الـــنــــــســــــــاء الـلــــــــواتـــي فــــــــوق ســـن
الأربعـين، وأحـيــانـــاً اللــواتـي فــوق
الخـمـــسـين. ومــثل هـــــذه الفــــروق
مـهــمـــــــة، لأن المـــــــرأة في الحـقــبـــــــة
الحـــــــــديـــثـــــــــة المـــبــكـــــــــرة لـــم تــكـــن
بــالـضــرورة في أربعـيـنـيــاتهــا أكـثــر
عقـمـــاً مـن المـــرأة الحـــديـثـــة. ولـم
تـكن بــالـضــرورة أيـضــاً تبــدو مـثل
الـنــســـاء المــسـنـّــات الـظـــاهـــرات في

والجـــســــد الأنـثــــوي الـــشـــــامخ في
محـــاكـمـــات الـــسحـــرة في جـنـــوب
ألمانيا، مستمدةً أمثلتها من المدن

الأمبراطورية. 
ويُعـَــد )جـنـــون الـــسحـــرة( كـتـــابـــاً
مهـمـــاً إلـــى حـــد كـبـيـــر ومـفعـمـــاً
بـــالحـيـــويـــة الـتـي أضفـتهـــا علـيه
ســت وســتـــــون صــــــورة معـــــاصـــــرة.
وتعــطـيـنـــا المــــؤلفـــة، بـــدراســــاتهـــا
الــتـفــــصــيـلــيـــــــة لـلــمـحـــــــاكــمـــــــات
الخـاصة، صـورةً مثـيرة للـعواطف
ومحـزنـة جـداً أحيـانـاً عن مـصيـر
نــســـاء وقعـن ضحـــايـــا لـــوحــشـيـــة
اضطهاد السحرة. كما أنها توسع
فهـمنــا بطـريقـة لهـا مغـزاهـا لِمـا
يمكـن أن يكـون قــد جعل الـرجـال
في الـــنـهــــــــايــــــــة مــــــســــــــؤولـــين عـــن
اســتـجـــــــواب وتـعـــــــذيــب هـــــــاتــيـك
النسوة. وفي الوقت الذي تقر فيه
روبيـر بــأن دافعـاً سـاديـّاً قـد لـعب
دوره في رغـبـــة أولــئك الـــرجـــال في
انتـزاع الاعتـرافات، فـإنهـا ترى أن
انــشغــالاً ديـنيــاً قــد دفعـهم أيـضــاً

خـــــاص مـن اعـتـــــداءاتٍ بـــــوســـــائل
السـحر عـلى الحـوامل والأطـفال.
فـكــــان الـنــــاس يـتــصــــورون أن مـن
المحـــتـــمـل جـــــــــدا أن تــــــســـتـخـــــــــدم
العجائـز ذلك السحـر لأنهن، كـما
يــظـنــــون، يـــشعــــرن بــــالغـيــــرة مـن
الــنــــســـــوة الــــشـــــابـــــات المـــنجــبـــــات
وأطـفــــــــــالـهـــن، ولأن الـغـــيــــــــــرة، في
تـصــورهم، هـي العــاطفــة المحــركــة

الرئيسة لدى الساحرات. 
وفي سيـاق التـوقيـر العـام المعـاصـر
)آنـــذاك( لـلخــصـب، كـــان الجــسـم
الــــــذابـل للــمــــــرأة الـعجــــــوز الــتــي
جـــاوزت سـن الـيـــأس يـثـيـــر أيـضـــا
الاشــمــئـــــــزاز، لأنه جــــــزئــيــــــا كــــــان
يحـرك الشبح البـاهت للشهـوانية
الجنــسيـة لــذاتهــا، وليـس لغـرض
الانجـاب، وجـزئيـاً لأنه كـان يعتبـر
ســـــامـّــــاً وفقـــــاً لــنــظـــــريـــــة طــبــيـــــة
مــــزاجـيــــة. وتــتحــــرى روبـيــــر هـنــــا
عـــــــــواطـف وتـخـــيـلات المـــتـهـــمـــين،
والقـضــاة، والـســاحـــرات المتـهمــات
بــــشـــــأن مـــــوضـــــوعـــــات الــتــنــــــاسل

الـــــدوافع  وراء الاضـــطهــــاد الــــوحــــشي للـــســــاحــــرات
صدر مؤخراً في أوروبا عدد من الكتب التي تتناول السحر وتاريخه ومطاردة
السحرة والساحرات التي انتشرت في مناطق مختلفة من أوروبا وبلغ اضطهاد
هؤلاء وإعدامهم ذروته في القرنين السادس عشر والسابع عشر، لأسباب
ودوافع مختلفة. وقد نشرنا قبل فترة عرضاً لأحد هذه الكتب وعنوانه )السحرة
ومطاردات السحرة( لونغفانغ بيهرينغرَ. وننشر اليوم هذا العرض الذي يسلط
فيه الناقد أليسون رولاندز الضوء على كتاب ليندال روبير ) Lyndal Roperجنون
السحرة  (Witch Crazeومعالجة هذه الظاهرة المتخلفة من النواحي الاجتماعية
والسايكولوجية والدينية ــ المترجم.

أسم الكتاب: "سكوت يخط على الحائط"
تاليف:مايك ويد

أسيل طارق  
مـع كـــــــأس مــن الـــــشـــــــراب وغـلــيـــــــون مــن
التـبغ..بيـنمــا يتـسـاقـط الـثلج بهـدوء في
الخارج،تبـدو فرصـة التمعّن بقـراءة رواية
مفضلة.حيث تـبدو الصورة المثـالية لعيد

الميلاد في بريطانيا.
الا أن هذه الصـورة تعود للقبـطان)روبرت
سكـوت(التي رسـمت قبل قـرن من الـزمان
عـنــدمـــا واجه الأكــوام الـثلجـيـــة للقـطـب

الشمالي.
وقد أظـهرت دراسـة جديـدة للأكـتشـافات،
بـــــــأن الـعـــــــوامـل الـــتـــي ســـــــاعـــــــدت عـلـــــــى
الأكــتــــشـــــــاف القـــطــبــي هــي الــــــزلاجــــــات
والمعـدّات الـعلميـة والضـروريـات الغـذائيـة

والملابس الدفيئة.
واضــــــافـــــــة لهـــــــذه المعـــــــدات،فقـــــــد أبحــــــر
)سكـوت(من)دونـدي(بـرفقـة )1200(كتـاب
ضـمـن"أكـثـــــر مـــــا هـــــو مـــطلـــــوب لـــــراحـــــة

الأنسان".
وقـد تـضمـنت مقـتنيـاته لعيـد الميلاد عـام
)1901(مــن أعــمـــــــال )ثــيـــــــوســيـــــــدوس(في
مجمـوعـتين وتـاريخ انـكلتـرا ل)مـاكــولي(
وروايــات)والتــر سكــوت(و كــذلك يــوميــات
)صــامــويل بـيبــز( ومـجمــوعــة القـصــائــد

المختارة ل)بايرن(.
كـذلك قـام بالاحـتفاظ بـأعمـال)ويتيـكر(
وجـريدة )التايمز( وال)الكـازيتر(وسلسلة

كتب )مد هوغ(.
إن ملفـات مكـتبـة )ديـسكفـري(قـد مكـنّت
أحـــد مـنـتــسـبـي مـــركـــز تـــاريـخ الكـتـب في
جـامعــة أدنبــرة لتحلـيل طبـاع)سكـوت(في

القراءة.
وعلــــى الــــرغـم مـن أن لاشـيء قـــــد ظهــــر
جـــــديـــــداَ للــمهـمـــــة القـــــاتلـــــة علـــــى مـتن
ـــــــــوفـــــــــا("الأرض ـــــــــران ـــــــــة )تــــي الــــــــسـفــــيــــن
الجـديـدة"،فقــد وثقّت الـسـجلات المصـورة
بـأن الكتـب قد بـقيت أثيـرة بالـنسبـة اليه
وقبل وفاته بـستة أشهـر وفي مدينـة )كيب
ايفــــــانــــــز( في تـــــشــــــريــن الأول )1911(،تم
تصـوير )سكـوت(في قسم مكـتبته من قبل
مـصــور الـبعـثــة)هـيــربــرت بــونـتـنغ(وهــذه
الـصــورة هـي محــاكــاة مـتـمعـنــة في رســوم

عهد النهضة للعالم)جيروم(.
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)1902( علــــــى مــتن الـــــسفــيــنــــــة بــــــاتجــــــاه
الـقــــطــب الجــنـــــــوبــي مـع المـلازم الــثـــــــانــي
)إيـرنـست شـاكلـتن(والملازم الثــاني )ادوارد

ويلسون(.
وبـحلـــــول العــــام الجــــديــــد،أجـبــــر مــــرض
الأسقــربـــوط وهجـــوم الجلـيـــد ونقـص في

تجهيزات الكادر على العودة.
إلا إنه في يـــوم عـيـــد المـيلاد،قـــام الـــرجـــال
الــثلاثـــــة بــتــنـــــاول وجــبـــــة اضـــــافــيـــــة مــن
الحـســاء.وقــد كـتـب )سكــوت(في مــذكــراته
قـــــائلاَ:"لا تــــزال الـــشـمـــس تــضـيء دائــــرة
صغـيــرة نـنـظــر الـيهــا مـن خـيـمـتـنــا وكـنــا
نتسـاءل عن عيـد الميلاد في انكلتـرا.وكيف
يـتــصـــــورنـــــا اصـــــدقـــــاؤنـــــا هـنـــــاك.وســـــوف
يخـمنـون بــأننـا بـعيــدون وعلـى زلاجــاتنـا
وربمـا يعتقدون إننا على اكداس الثلج،إلا
أن الـقلـــيل مـــنهـــم –وعلـــــى مـــــا أعـــتقـــــد-
يــسـتــطــيعــــون تخـيـل الحقــيقـــة لأن هـــذا

اليوم هو الأسوأ.

إن مــكـــتـــبــــــــة المــــــــوظـفـــين في مــــــــؤســــــســــــــة
)ديـسكفـري(كـانت مكـدسـة بـالمخطـوطـات
والــسيـر الــذاتيـة والـشعـر وكــذلك الكـتب
العلـميـــة.كمــا تــوجــد روايـــة )جين أيــر(ل
)شــــارلــــوت بــــرونـتـي(الـــشهـيــــرةوروائـيــــات
ـــــــــري ـــــــــة )مــــي ـــــــــة الــــنـــــــســـــــــائــــي لـلــكـــــــــاتــــب
وولــــــســـتـــــــونـكـــــــرافـــت(وأعـــمـــــــال )جـــــــورج

ميريديث(.
كمـا كـانـت هنــاك اعمـال أخـرى تـستهـوي
الــبحـــــارة العـــــاديــين وفــيهـــــا كــنـــــوز الملـك

سليمان وأعداد من مجلة )بنج(.
عنـدما كـان الأدب غير كـافِ،فكان بـأمكان
طــاقم)ديــسكفــري(بتــوفيــر الــراحــة عبــر
وســـــائل أخــــرى ومــنهــــا الـــشــــراب والـتــبغ

واورغنات آلية وجهاز حاكي.
إن الحـيـــــاة علــــى مـتن الــــسفـيـنــــة كــــانـت
مـرفهـة مقـارنـة بـالتجـارب المـوجـودة علـى

الأرض.
وقــــد قــضــــى )سـكــــوت(عـيــــد المـيـلاد لعــــام

ـ ـ ـ ـ ـ

كـــتـــب كــــــــان يـفـــــضـلـهــــــــا ســكــــــــوت
اسم الكتاب:

حيـاة واوقـات الـسيـر آرثـر كـونـان
دويل

تأليف: جيرمي ماك كارتر
ترجمة: فضيلة يزل

كـتــاب "حـيــاة وأوقــات الــسـيــر آرثــر
كــونــان دويل" الــرجل الــذي ابـتكــر
شخصية شـارلوك هولمـز ألفه اندرو
ليسيت  Andrew Lycettوهذا
الكتـاب يقع في 559 صفحـة مـزينـة
بــالــرســوم والـصــور الـتــوضـيحـيــة،

نشرته دار ويدنفيلد ونيكلسون.
كـتــاب آرثــر كــونــان دويل "حـيــاة في
رسائل" الذي حـرره جون ليلينبيرغ
ودانـيــال سـتــاشــور وجــارلــس فــولـي
يـقع في 706 صـفحـــــة، نـــشـــــرته دار

بنجوين وهاربربريس.
يبــدو ان "قتل هـولمـز" مــادة مقبـولـة
في صـحيفـة آرثـر كـونــان دويل لعـام
.1893 إذ كـــتـــب دويـل "المــــــشــكـلـــــــــة
الـنهــائـيـــة" للقـصــة الـتـي بهــا قــام
شارلوك هـولمز بمقامـرة مميتة وهو
يـكافح البروفـسور الوغـد موريارتي،
وكـان سعيـداً لأنه استطـاع ان يحرر
نفـسـه منه ـ وقــراءه ـ كي يـركـز علـى
عـملـه الأكثــر أهـميــة وجــديــة. تلك

كانت الفكرة، على أية حال.
في أحــــــدى القــصــص الــــســـــاخـــــرة
الجـمـيلــة في الأدب الحــديـث، تــأتـي
ـــددت للـمــوت الــشخــصـيــة الـتـي حُ
للــتغلـب لـيــس علــى العـمل الآخــر
لمبـتكــرهــا فقـط بل علــى مبـتكــرهــا
نفـسه. فهـولمــز يبــدو حقـيقيـاً جـداً
ويحـــاكــي شخــصـيـــة حـيـــة بــشـكل
رفيع، حـتى ان بعض القـراء يعتقد
انه شخـصية مـوجودة في الحقـيقة،
وحــتـــــى الآن عــــــدد قلــيـل يحــب ان
ـــان دويل كـــان مجــرد يقــول ان كــون
عمـيل أدبي للـدكتـور وتسـون، الـذي
كـان يكـتب الحكـايـات في الـواقع. في
الفــوضــى التـي تلـت حيــاة الـشهــرة
والتقـديـر، كـان هـولمـز هـو الـشخص

الذي يقوم بأعمال القتل.
ـــــى نمـــــو الـــــشخــصــيـــــة ودلــيـلاً عل
الــشـــارلـــوكـيـــة خلال هـــذه الــسـنـــة
)مـؤخـراً، كــانت شخـصيـة شـارلـوك
نجمــة الــروايــات بــالنــسبــة لميـشـيل
ــــون وكــــالـيـب كــــار، في حـين لـم كــــاب
تـظهر في التلفـزيون والأفلام(، لقد
ـــان دويل علــى فــرصـته حــصل كــون
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الأمــريكـي الــى أحـيــاء هــولمــز مــرة
ثــانـيــة، ان حــســاً مــضـــاداً للــذروة
وإثـــارة الـتــشـــويـق يهـــاجـم قــصـــة
ــــــان دويل لــيــــســيــت. إذ كــتــب كـــــون
الفــارس الثـري كـتبـاً قـليلـة قـيمـة،
وبضمنها المغامـرة الكبيرة التي ما
ــــزال مــثــيـــــرة "العــــالــم المـفقــــود" ت
وانجـاز بـعض المـآثــر الجيــدة ـ مثل
اســتخــــدامـه لمهــــارات الــبــــولــيـــس
الـسـري الـشـارلــوكي كـي يبــرأ رجل
نــصف هـنـــدي مــن سجـنـه ظلـمـــاً
بغـيــر حق )الحــادثــة الـتـي الهـمـت
جــولـيــان بــارنـيــس لــتكـتـب روايــة
"آرثــر وجــورج"(. لـكن الــى حــد مــا
حـملـت مقــالــة كــونــان دويل هــذه
بعد سنوات، دعوى كبيرة، تكمن في
مـشـاهــدته يـسـتنـزف عـطف كــاتب

سيرته تدريجياً. 
ان الانــطـبــاع الــذي تــركـته سـيــرة
ليـسـيت الــذاتيـة ـ هـو ان عــدداً من
ـــان دويل، مـثـلهـــا مــثل مـــآثـــر كـــون
معـظـم جهــوده غيــر الـشــارلــوكيــة،
الــتــي تـــســتحـق الغــمــــوض الــــذي
وقعــوا فـيه ـ والــذي أكـــدوه بكـتــاب
آخـــــــــر تم اقــتــبـــــــــاسـه مــن المـــــــــادة
الارشـيفـيــة الجــديــدة. لقــد كـتـب
محـــررو الكـتــاب في مقــدمـتهـم ان
ــــان دويل كــــان يعــيــش حــيــــاة كــــون
الـتـصــارع والعــراك بقــدر مــا كــان
يـفعل ابـطــال حكــايــات المغــامــرات
الـتـي يــــرويهــــا. فــــإذا كــــانـت هــــذه
الحــــــــال، واســتــنــــــــادا الــــــــى بـحــث
ــــدي شـكــــوكــي ـ فهــم لــيـــســيــت، فل
اتخـذوا اسلـوب الهـزل في عـرضهـا.
بعـض الــرســائل كــانـت مفــروضــة
بــالقـوة، لاسـيمــا المقـالــة الحيـويـة
لكـونـان دويل عن العـمل في ميـدان
مــسـتــشفــى في الحــرب الـبــويــريــة.
لكن الكتـاب كان مقيـداً بالحـقيقة
فـــالأغلـبـيــة الــســـاحقــة مـن هــذه
الـرسائل كانت معنـونة الى امه، ما
اضــطـــر المحـــررون الـــى الاعـتـمـــاد
عـلــــــــى الــتــــــــرقــيـع المــكــثـف لخـلـق
الـتمـاسك الـســردي فيهـا. والأسـوأ
من ذلك، تميل هذه الخطابات اما
الى التخمة )الأم لها خيوط مئزر
طــويلــة( أو مملــة عـنــدمــا يكــرس
فقــــرة مــن 148 كلــمـــــة للــنــــوافــــذ
مــصــبــــوغــــة الــــزجــــاج في مــنـــــزله

الجديد. 
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الـتــاريخـيــة للــسـيــر ولـتــر سكــوت ـ
ــيــــــــة الــتــي وكـل الأجــنــــــــاس الأدب
اكتـشفهـا فيمـا بعـد. وكـان يـستمـد
أصــــــول الحـقــيـقــــــة والمــنـــطـق مــن
تــدريـبه الــطـبـي في ادنـبــرغ، حـيـث
مجمـوعة متنوعـة من الأساتذة في
هذا الجـانب من هـوغورتـس، الأمر
الـــــذي عــــــرضه لــتـــــأثــيــــــراتهــم في
الاســتـــــــدلال وقـــــــراءة الــنــتـــــــائـج،
ـــمـــنـــــــــاظـــــــــرات والحـــمـــــــــاســـــــــة لـل

والكوكايين.
لكـن "التنـاقض الأسـاسي في حيـاة
آثــر" كـمــا وضـعه لـيــسـيـت، هــو ان
ذلــك الــــطــبــيــب
المتــدرب والمختـرع
لـشــارلــوك هــولمــز
الخـــــــــارق لـلـعـقـل
الــــــــــــــــــــــــذي يــقــع،
بـطريـقة مـا، كلـياً
في اســـــتــعـــــبــــــــــــــاد
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهــــــــــــــب
ــيـــــــــة. الــــــــروحــــــــان
فــجــلــــــــــــــســـــــــــــــــــــات
تحــضــيــــر الأرواح
وصـــور وظـــواهـــر
غـــــريــبـــــة أخـــــرى
يــرفــضهــا هــولمــز
)والعـــديـــد مـنـــا(
بــوصفهـا تهـيئـات
تـدل علــى وهم لا
حـــــــــــــــــــدود لــه. ان
تفــسـيــر لـيــسـيـت
الـــــــــــــــــرائــع ذلـــك،
ـــان دويل غــريـب كـمــا يـبـــدو، فكــون
يعـتبـر الـروحــانيـة "تــوسع طبـيعي
في الـعلــم". وجهـــــة الــنــظـــــر هـــــذه
احـدثت تـأثيــراً فضـوليـاً مـزدوجـاً.
ـــان دويل وهـــولمـــز في فـكلٌ مـن كـــون
طــــــــريـقــتــيـهــمــــــــا، يـــــشـخــــصــــــــان
الأخلاقــيــــــات الفـكــتـــــوريـــــة الــتــي
اعلنـت عن سـبب الافـادة من عـالم
مـــضـــطــــــرب ومـلـحــــــد في الــــــوقــت
الحـاضـر، من خلال المعـالجـة التي
تـــــــســـمـح لـــبـعـــــض الـــــصـــبـغــــــــــات
الـرومـانـسيـة القـديمــة ان تتـسـرب
إليها. نقطة التقاطع هذه مع روح
العصـر جعلت كـونـان دويل مـهتمـا
ومـستـمتعـاً. علـى الــرغم مـن ذلك
لـم تمــر فـتــرة طـــويلــة حـتــى أدت
ضجـــــة شعــبــيــــة وصــنـــــاديق المــــال
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المـثلــى كـي يجــذب بعـض الانـتـبــاه
من تــسليـط الضـوء علــى ابتكـاره.
ان البـحث في منـجم كنــز دفين من
رســائل المــؤلف الـتي تم تحــريــرهــا
بــشكـل جيــد والــذكــريــات اليــوميــة
والمخطـوطات التي لم تـطبع وأكثر
مـن ذلك كـتــابــان يـصــوران حـيــاته
بـتفـصـيل تــام لم يـسـبق لـه مثـيل.
ــــان دويل مـحقــــاً، وان ان كــــان كــــون
هنــاك اسبـابــاً جيـدة للأهـتمـام به
هـي انه لايــديـن بــشـيء لأي واحــد
مـن المخبــرين الـســريين الخــارقين
والمـتميـزين والمتـقلبي المـزاج الـذين

لا يمـكــن قــتـلهــم
حــتــــــى مـع ســبـق
الأصــرار، والــذين
مــــــن المحــــــتــــــمــل
ايجــادهم في هــذا

الكتاب.
ان عـنـــوان سـيـــرة
ــــدرو لــيــســيــت لأن
الـذاتيـة بيـنت انه
عــلـــــــــــــــــــــى خــلاف
ــــبــعـــــــض ممــــن ال
جاءوا خلفه، فهو
لـم يـبنِ القـضـيــة
ـــان لأهـمـيـــة كـــون
دويــل مـــــن خــلال
تحـــــويل الــنــظــــر
مــــن الــلــهــــــــــــــو في
ــــيــكــــــــــــر شــــــــــــارع ب
البنـاية رقم .221
في كتـاب " الـرجل

الــذي ابتكـر شـارلـوك هـولمـز: حيـاة
وأوقــات الـسـيــر آرثــر كــونــان دويل"
المــراسـل الأجنـبي الـســابق )وكــاتب
سيرة روديارد كبلنغ وأيان فليمنغ(
يقدم مقالة جديرة بالاعتبار فيها
شكـوك ووسـاوس كـثيـرة عـن دكتـور
غيـر بــارز من بـورتـسمــورث يتـسلق
قـمــة الــشهــرة الأدبـيــة في العـصــر

الفكتوري المتأخر.
ولد لعائلـة ايرلنديـة في سكوتلاند
في عــام 1859، واشـتق كــونــان دويل
الـــذي يـــدعـــى لـيــسـيـت المـــسحـــة
"الفـنـتــازيــة" لـــديه مــن أمه الـتـي
كــانـت نــابغــة في روايــة الحكــايــات،
ومــن ولـع الـــطـفـــــــولـــــــة بـــــــأســـــــرار
وغــوامـض بــو، ومغــامــرات الخيــال
الـعلـمـي لفـيــرن والــرومــانــسـيــات
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صفحات لم تقلب في حياة مبتكر شخصية شارلوك هولمز

ان الانطباع الذي
تركته سيرة ليسيت

الذاتية ـ هو ان
عدداً من مآثر
كونان دويل،

مثلها مثل معظم
جهوده غير

الشارلوكية، التي
تستحق الغموض
الذي وقعوا فيه
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